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باسل طلوزي

لم يصدق عندما أخبره أحدهم عن بلد 
ا 

ً
 سكانه أثرياء، لا يعرف الفقر طريق

ّ
كل

ــه بــمــجــرّد الــدخــول إلـــى ذلــك  إلــيــهــم، وأنـ
ق الفقر إلى الأبد.

ّ
البلد سيطل

ــول كــيــفــيــة  ــ لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل حــ ــة  ولا حــــاجــ
نجاحه في الوصول إلى ذلك البلد بعد 
ســلــســلــة مـــن المــــحــــاولات الــتــي رافــقــتــهــا 
 

ً
أهــا للفقر..  »وداعًــــا  عــديــدة.  ملابسات 
نطقها  عبارة  أول  تلك  كانت  بالثراء«.. 
ــاه أرض  ــ ــدمـ ــ ــــن وطـــــــأت قـ صـــاحـــبـــنـــا حـ
ــــذي ســقــط عــلــيــه كــتــفــاحــة  ــذا الــبــلــد الـ هــ
مجهولة المصدر. فرّ بأسماله المهترئة، 
المــمــزق، وجسده الضامر، لكن   وحــذائــه 
 شــــيء ســيــنــقــلــب حــالمــا 

ّ
»لا بــــــأس«، كــــل

يدفعون  فهم  هــنــا،  وظيفة  بـــأول  يظفر 
جيدًا، ولا بطالة عندهم، ولا فقر... هكذا 

قيل له.
ــا، فالبلد 

ً
والحال أن حدسه كــان صــادق

الـــــذي هـــاجـــر إلـــيـــه مـــعـــروف بــــأن أهــلــه 
الفقر  أثرياء، ولا يسمعون عن  جميعًا 
إلا فــــي حـــكـــايـــات »ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، 
بينهم،  تــلــك  بهيئته  رأوه  حــالمــا  ولــــذا 
 .. رقــصــوا فــرحًــا وهــم يهزجون: »واوو 
حوله  قون 

ّ
يتحل وراحــوا  فقير«،  فقير.. 

ــبـــل، وهـــم  بـــدهـــشـــة لــــم يـــعـــرفـــوهـــا مــــن قـ
يصفقون لهذه »التفاحة« التي سقطت 
جاذبية  فاكتشفوا  بغتة،  بلدهم  على 
الــفــقــر الــغــريــبــة عــلــيــهــم. ثــم جـــاء الــقــرار 
بمن  فوجئ  عندما  لصاحبنا،  صادمًا 
ــيـــف الـــواقـــف  ــه عـــلـــى الـــرصـ ــاقــ يـــشـــدّ وثــ
عــلــيــه تــمــامًــا، وبــمــن يــحــبــســه فـــي بيت 
زجاجيّ من دون أيّ تغيير على هيئته 
المشهد  أرادوا  لأنهم  البالية؛  وأسماله 
 غــيــر مــنــقــوص، وبـــا أيّ تبديل 

ً
كــامــا

ــقـــراض  عـــلـــيـــه، فـــقـــد كــــانــــوا يـــخـــشـــون انـ
»آخر الفقراء«.

عــمــت حــركــة الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة فــي عــديــد من 
ــــاول حــريــق الـــحـــرب في  الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وطـ
غــزة ثــوب العم ســام. وبالرغم من القمع البوليسي 
الأميركية  الإعــــام  وســائــل  قــبــل  مــن  والشيطنة  والتجييش 
لتلك الاحتجاجات، إلا أن صوت الطلاب كان قوياً ومسموعاً 
في كل أرجــاء الأرض منحازاً لأصحاب الأرض في فلسطين 
وصــادحــا بــأصــواتــهــم وحــقــهــم. إلــيــكــم بــاقــة مــن الكاريكاتير 

العالمي حول هذا الحدث المهم.
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